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 والعولمة الزكاة

 )*(إبراهيم بريمةالحسن  محمدأ.د.

 

 العولمة : تعريف

(، بمعنى الزيادة المطردة في كثافة Internationalizationرديف التدويل ) العولمة ( :1)التعريف

لسلع ا كان انسياب ولما( التفاعل بين الدول ذات السيادة على المستوى الاقتصادي والمعرفي . Interdependenceوتواقف)

في هذا التعريف هي بقاء الدولة القطرية كما هي بينما  العولمةالاقتصادية والمعرفية يتجاوز مستوى التدويل فإن عملية 

 والسياسية . العولمة هنا أيضا رديف الليبرالية .  الجغرافيةتتقاصر حدودها 

( نحو التجانس في الرؤية للقضايا Globalconvergenceهي عملية التقاء وتقارب عالمي ) العولمة ( :2)التعريف

وغيرها من محاور النشاط الاجتماعي . الأصول النظرية لمثل هذا التعريف  والثقافيةالاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

رة الرؤية الكونية الغربية وضرو بعالميةعند فاكوياما في نهاية التاريخ، وغيرها من الأيديولوجيا الغربية المنادية  نجدها

 لزمتالبشري . السياسات المالية والنقدية وبرامج إعادة التكييف الهيكلي التي  الاجتماعتوحيد العالم على أساسها في كل شئون 

ة لهذا التقارب الدولي في تبني الرؤي تجسيدبها المنظمات المالية الدولية )صندوق النقد والبنك الدولي( الدول النامية هي 

 الكونية الغربية .

متحدة إلى الولايات ال ينظرتنظر إلى هذا النوع من العولمة باعتباره رديف التغريب وربما حتى الأمركة.  الثالثالعالم  لدو

على قالبها بما يحقق مصالحها ولو أدى ذلك إلى الإمبريالية  العالمالأمريكية باعتبارها القوة العظمى التي تسعى إلى عولمة 

 (.المثالجديدة )الأزمة العراقية 

ة الإقليمي للحدودبأهم خصائصها وهي عملية التفاعل الاجتماعي الكوني المتجاوز والملغي  تعرف العولمة ( :3)التعريف

. لقد أدى التطور في تقنية المعلومات، مثل الإنترنت، إلى إمكان "Supra-territorialization"،والجغرافية والسياسية 

قليمية أو سياسية أو قيود إ جغرافيةى الكوني والفوري دون أدنى اعتبار لأي مرجعية المالي والمعرفي على المستو التواصل

الاقتصادية والتطور التقني المعلوماتي ، سواء في طريقة عملها أو  لليبراليةمن صنع البشر . هنا العولمة عملية متجاوزة 

 لحركتها . كانتا أساسا   . العولمة هنا متجاوزة لمعنى التغريب والأمركة وإن المتوقعةنتائجها 

 في دول العالم الثالث : العولمة تجليات 

ات التكييف من خلال سياس الناميةثار العولمة على الدول التي قام بها باحثون في البنك الدولي تقصيا  لآ الميدانيةالدراسات  *

 الهيكلي يمكن تلخيصها في الآتي :

                                                 

 معهد  إسلام المعرفة ، جامعة الجزيرة، السودان.  (*)
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 صغار المنتجين .  وقطاعالخارجية والتمويل على الصناعة والعمالة  الهيكلية في قطاعي التجارة الإصلاحاتأثر  -1

ب تحرير بسب العاليةالمحلية والعمالة بسبب إغراق الأسواق المحلية بالواردات ذات المنافسة  الصناعاتتدمير  تم 1-1

 تج .عن النشاط الاقتصادي المن بعيدا  التجارة وكذلك بسبب السياسات التمويلية التي جذبت رأس المال 

ل المناسب التموي علىالمنتجين المحليين ، لا سيما في المناطق الريفية ، لازمهم العجز عن الحصول  وصغار النساء 1-2

 من مؤسسات التمويل الرسمية ، سواء كانت تجارية أو حكومية . 

 في توليد معتبر للنشاط الاقتصادي المحلي أو زيادة العمالة المحلية.  الصادراتزيادة  فشلت 1-3

 الفقيرة . والتجمعاتالزراعية والتعدينية والتجارية على الإنتاج الزراعي ، الأمن الغذائي ،  الإصلاحاتأثر -2

اض قيمة التجارة وانخف بتحرير النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية وانحسار دور الدولة التنموي مقرونا   تحريرأدى  2-1

على الإنتاج من أجل السوق المحلي ، مما عمق الهوة في  وإيثارهلصادر العملة المحلية ، إلى التحيز لصالح إنتاج ا

 الاجتماعي .  العدلتوزيع المال وعدم 

ور اختفاء د معالمزارعين من تحيز السياسات التمويلية لصالح قطاعات الصادر وكبار المزارعين ،  صغارتضرر  2-2

 بنوك التنمية التي تقدم التمويل بتكلفة منخفضة .

اضي والاستفادة من الأر الملكيةصلاحية في مجالات الزراعة والتعدين أثرت بصورة مباشرة على أوضاع الإ لسياساتا 2-3

 .  الريفالمنتجة ، مما عمق فجوة توزيع الدخل والثروة في 

، أدى إلى  نوالتعديالزراعية في مجال إنتاج الصادر ، والفساد البيئي الناجم بسبب تحرير الزراعة  الأراضيتركيز  2-4

 على ذلك ضعف الأمن الغذائي . وترتبارتفاع في كلفة المعيشة ، لا سيما أسعار السلع الغذائية، 

 والإصلاحات في سوق العمل على الأجور والعمالة والفقر. الخصخصةأثر  -3

يكلي ، ولا اله ييفالتكالأجور الحقيقية بسبب سياسات الإصلاح في سوق العمل وغيرها من سياسات  وانخفاضتدهور  3-1

 سيما في فئات الدخل المحدود . 

منظمة القوانين ال فياتساع سياسة الخصخصة والتساهل  معوانعدام الأمن الوظيفي وتدهور بيئة العمل  البطالةزيادة  3-2

 لعلاقات العمل .

بقاء مضرة وازدياد  راتيجياتاستالمساواة وانخفاض دخل الأسرة أدى إلى زيادة في عمل الأطفال واختيار  عدمزيادة  3-3

 الاغتراب الاجتماعي بكل مشاكله .

 العام على توفر الخدمات العامة وعلى الفقر. الإنفاقأثر خصخصة المرافق العامة وإصلاحات  -4

 في نوعيتها ، يذكروالخدمات العامة أدي إلى ارتفاع أسعار تلك الخدمات لعامة الناس دون تحسن  المرافقخصخصة  4-1

 بما أصبح الوصول إلى الخدمة أكثر صعوبة لدى كثير من الناس .بل ر

 حياتهم .  نوعيةعلى الفقراء وعلى  الحكومي عن كثير من السلع والخدمات الضرورية أثر سلبا   الدعمرفع  4-2
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تمرار مع اس العامة ، الخدماتالهيكلة والاستقرار الاقتصادي إلى انخفاض حاد في الإنفاق الحكومي على  سياساتأدت  4-3

 الوفاء بسداد الديون الأجنبية . 

 التعليم والرعاية الصحية بسبب الانحسار المستمر في الإنفاق الحكومي عليهما. مستوىتدهور  4-4

 .  والصحةالمشاركة في التكلفة إلى تحجيم قدرة الفقراء على الحصول على خدمات التعليم  نظامأدى فرض  4-5

 الكلي لسياسات التكييف الهيكلي.الاقتصادي  الأداءضعف  -5

، بل  عافاةمالدول التي طبقت سياسات التكييف الهيكلي فشل تلك السياسات في خلق اقتصاديات  تجاربأثبتت  لقد

الأداء في مجال النمو الاقتصادي وكفاءة  وكانعلى العكس زادت من العجز في الموازين التجارية وفي ديون تلك الدول ، 

 لإنتاجيةاللآمال . كثر سوء التخصيص للموارد المالية والمنتجة، وتدمير الطاقة  مخيبا  تلك الدول التنافسية  وقدرة اقتصاديات

أسوأ مما كانا عليه قبل عشرين عاما  ، والثروة  اليومالقومية وخراب البيئة . الفقر وعدم العدل الاقتصادي والاجتماعي هما 

سياسات  سبببريمة أقل كثيرا  لعدد كبير من الدول والبشر ممن فاتتهم منافع العولمة الك والحياةأكثر تركيزا  ، وفرص العمل 

 التكييف الهيكلي.

 الفقر : وتجليات العولمة

 التجليات المختلفة للفقر -أ

أو استهلاك يفي  اقتصادية،متمثلا  في انعدام القدرة على كسب دخل محترم أو امتلاك أصول  ، الاقتصادي العجز -1

 ريات والحاجيات .الضرو

لقدرة النظيف ، وعدم ا والماءمتمثلا  في ضعف الصحة البدنية ، ضعف التعليم ، ضعف الغذاء والمأوى  ، الإنساني العجز -2

 على الإحصان . 

ت السياسا السياسي وأولويات القرارمتمثلا  في ضياع الحقوق السياسية ، وعدم القدرة على التأثير على  ، السياسي العجز -3

 العامة .

 من المجتمع . الدونيةمتمثلا  في المهانة الاجتماعية والعزلة الثقافية والنظرة  ،والثقافي  الاجتماعي العجز -4

لال والأهل ، والقابلية للاستغ النفسمتمثلا  في فقدان الإحساس بالأمن من بطش الملأ أو خدش الكرامة في  ، الأمني العجز -5

 من كل اتجاه . 

 متمثلا  في العيش المستمر تحت وطأة الفتنة في الإيمان بالله تعالى. ، الديني العجز-6

 أثر العولمة في التجليات المختلفة للفقر -ب

 في العجز الاقتصادي ، وقد أسهبنا الحديث عن هذا الأثر في الصفحات السابقة . العولمةأثر  -1
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الإفريقية في  الدول تخفضقد أدت سياسات التكيف الهيكلي إلى أن للعولمة في الصحة البدنية للفقراء ، ف السالبالأثر  -2

 .  %55بنسبة  الصحيةأواخر الثمانينات من القرن الماضي الإنفاق على الخدمات 

من القوانين المتعلقة بحقوق الملكية  ( والقات التى تفرض أنواعا  WTOمنظمة التجارة العالمية ) إتفاقياتسوف تؤدي  *

ة الطبيعية العلاجية والمعرف المواردت الاختراع وغيرها على الدول الأعضاء، إلى أن تتحول الكثير من وبراءا الفكرية

مثال شجرة النيم في الهند . كل ذلك سوف يؤدي إلى  –عابرة للقارات  أدويةوالخبرة الشعبية الطبية إلى ملكية لشركات 

 التي يحتاجها الفقراء .  الدواءغلاء أسعار 

 المياه بحيث يصعب على الفقراء الحصول على المياه النظيفة بتكلفة زهيدة .  خصخصةسوف تتم  *

يؤدي  الفقيرة سوف الدولالناجم عن العولمة والمتحقق من خلال استثمارات الشركات عابرة القارات في  قتصاديالاالنمو  *

  ن المشاكل الصحية للفئات العمالية.الكثير م فيإلى إضعاف القوانين التي تحمي العمال والبيئة وتتسبب من ثم 

عدينها في ت ومناجمالقارية تكنولوجيا ومواد كيميائية جديدة وغير معروفة العواقب في صناعاتها  الشركاتسوف تستخدم  *

 لأمراض خطيرة .  يعرضهمالدول الفقيرة مستغلة جيش العولمة من العاطلين عن العمل مما 

لفقيرة في الدول ا ديمما يؤ والتداويلثقافة والقيم الغربية ومنها أنماط الأطعمة والاستهلاك يجتهد في نشر ا العولمةإعلام  *

 والدواء ، فيكون الفقراء أول الضحايا من جانبي الغذاء والدواء . الغذاءإلى تحيزات ضد الموروث الشعبي المحلي في 

تقوم على  لأنظمة حكم تمكينهاجابيا  على الفقراء من حيث في العجز السياسي ، حيث يتوقع أن يكون أثرها إي العولمةأثر  -3

 في اتخاذ القرار وإسماع صوتهم .  المشاركةالشفافية والانتخابات الحرة مما يسمح للفقراء من 

 عدة أشياء :  فيأثر العولمة في العجز الأمني ، ويتمثل -4

اتهم وغيرها مدخر إنفاقين عن العمل فسوف يبدءون في الناس ، بسبب سياسات التكيف الهيكلي ، إلى عاطل يتحولعندما  *

 سواء طبيعية أو بسبب العولمة . الكوارث،من الأصول ، مما يجعلهم بلا غطاء أو ظهر يستندون إليه عند 

 ؤديالعولمة ت ولكن  الملهوف،في الدول الفقيرة لها ميراثها في التكافل والتراحم ونجدة ذي الحاجة  المحليةالمجتمعات  *

 . المجتمعاتالاجتماعي والقيمي الذي يوفر الحماية والأمن من الخوف والجوع في تلك  النسيجإلى تآكل 

ماينجم عن العالمي ، و الاقتصادالدول الفقيرة يجعلها عرضة لتذبذب أسعار السلع والسندات المالية في  اقتصادياتعولمة  *

تلك الدول مما قد يتسبب في الانهيارات الاقتصادية وفقدان  فية ذلك من هجرة فورية ومفاجئة لرؤوس الأموال المستثمر

رق آسيا ش جنوبوأعمالهم التجارية والإنتاجية في الدول الفقيرة )الانهيارات المالية في  ومدخراتهمالملايين لوظائفهم 

ن في قدير الفقراء المدقعيآمنة . لقد تم ت غيرأواخر القرن الماضي( . كل ذلك يجعل الفقراء يعيشون أوضاعا  اقتصادية 

ارتفع  1999-97شخص، ولكن عندما حدث الانهيار المالي الآسيوي ما بين  مليون 26بحوالي  م1993أندونيسيا في عام 

 مليون إنسان .  135المدقعين في أندونيسيا إلى  الفقراءعدد 
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يرا  تلعب دورا  كب العولمةالمتضررين منها . يكون الفقراء أكثر وإلى خلق حالة من عدم الأمن والاستقرار  الحروبتؤدي  *

تؤدي برامج التكيف الهيكلي والتقشف الاقتصادي المرافق لها  مافي إشعال الحروب الأهلية والإقليمية والدولية ، فكثيرا  

ذه ه لمثفي الدول الفقيرة مما يصعب مهمة الطبقات الحاكمة . إحدى وسائل الهروب من  والتذمرإلى كثير من الإحباط 

 المصاعب الاقتصادية مما يؤدي في مسئوليةالمآزق هو إثارة النعرات العنصرية والطائفية وتحميل كل طائفة للأخرى 

 كثير من الأحيان إلى الحروب الأهلية . 

ولايات حرب ال وليستالتي تثيرها الشركات العابرة للقارات حماية لمصالحها في الدول الفقيرة  الحروبهنالك  ثم

 حدة الأمريكية على الإرهاب وعلى العراق منا ببعيدة.المت

ي حد ، إذ أن الفقر ف الإسلاميةعلى العجز الديني للفقير ، وهو بلا شك أخطر الآثار على الفقراء في الدول  العولمةأثر  -5

ف يكون ر المسلم !! كيالعولمة السالبة السابقة على كاهل الفقي آثارذاته كاد أن يكون كفرا  فما بالك عندما تتراكم كل 

لتجاري ا التحريرفلذة كبده ثم لا يستطيع شراء الدواء أو حتى الذهاب إلى عيادة الطبيب بسبب  يمرضإيمانه عندما 

إلى  متفوقة في التعليم ولكن ليس من سبيل درجةللكشف الطبي والدواء ؟ كيف يمتحن إيمانه عندما يحرز إبنه أو إبنته 

إيمان الشباب الفقراء عندما يرون أنماط الاستهلاك والسلع المعولمة من  يختبرعليم ؟ كيف الجامعة بسبب خصخصة الت

والعيش في  الهجرةعاجزون عن مجرد الاقتراب منها ؟ ترى كيف يكون دينه عندما ترغمه العولمة على  وهمحولهم 

 الدول الغربية المصدرة للعولمة ؟ .

 والعولمة الزكاة

 : المثارة القضايا

 إلى الزكاة من زاوية الاعتبارات الآتية : النظركن يم *

 .والثروة من الأغنياء إلى الفقراءتوزيع الدخل  لإعادةآلية مستمرة  إنها -1

 وعدم تعطيل الثروة الإنتاجية . الاستثمارآلية تحفز على  إنها -2

 . الاقتصاديةأداة للسياسة  إنها -3

ثل الزكاة في م تجبللدخول والثروات، فهل  لوماتية ، تكون أساسا  تؤدي إلى ظهور سلع جديدة ، مثل المع سوفالعولمة  *

 هذه السلع؟ 

 موارد الزكاة المالية بالعولمة ؟ تتأثركيف سوف  *

لتقنية من هذه ا الاستفادةتؤدي إلى تطور هائل في تقنية المعلومات وتوظيفها فهل يمكن لمؤسسات الزكاة  سوفالعولمة  *

عليها ، ويتحصل مستحقوا الزكاة على حقوقهم بكل سهولة  العاملينوصرفا  ، بحيث يقل سهم  في رفع كفاءة الأداء جباية

 ويسر؟
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قعها الاحتفاظ بمو تستطيعندماج مؤسسات المال والأعمال لتشكيل شركات ضخمة االجغرافية و السياسية و الحدودزوال  *

بالاندماج وتكوين مؤسسات مالية مؤثرة في  لمالعافي السوق المعولم ، هل يغري مؤسسات الزكاة في مختلف أنحاء 

 القرار الاقتصادي و السياسي؟ 

  الدولة الوطنية؟ دورالزكاة المحلية أن تعمل خارج حدودها الجغرافية جباية وصرفا  في ظل انحسار  لمؤسساتهل يمكن  *

ية يؤثر ذلك على الجبا فكيفن من أحد، تؤدي إلى سهولة انتقال رأس المال عبر الحدود الجغرافية دون الإذ سوفالعولمة  *

 ؟ ة وعلى الموارد المالية المتحصلةمن ناحية إجرائي

 الزكاة ؟  مؤسساتإلى دخول استثمارات أجنبية مقدرة إلى الدول الإسلامية فكيف تتعامل معها  تؤديالعولمة قد  *

متعلقة ال القراراتتخاذ اتهم والمشاركة في المؤسسات وشفافيتها وتمكين الفقراء من إسماع صو ديمقراطيةماذا تعني  *

 بمصائرهم بالنسبة للمؤسسات الزكوية ؟

لمالية ا والسياساتيتطور دور مؤسسات الزكاة لتلعب دور اللوبي المالي فتؤثر على القرارات السياسية  أنهل يتوقع  *

 ؟والبرامج الحزبية لصالح الفقراء للحكومات

 ة هيئات محامين تدافع عن حقوق الفقراء ضد الشركات المعولمة ؟ مؤسسات الزكا تنشئهل يمكن أن  *

ؤثر على ت بحيثمؤسسات الزكاة إلى مؤسسات استثمارية لصالح الفقراء ، أو تمويلية لذات الغرض  تتحولهل يمكن أن  *

 سوق التمويل المتاح للفقراء ؟ 

صالح ل وتخصيصهاعية للأراضي في الأرياف من نزعها مؤسسات الزكاة دورا  في حماية الملكية الجما تلعبهل يمكن أن  *

 سم العولمة ؟ االقسرية ب والهجرةالشركات المعولمة حماية لأمن الفقراء ، ومنعا  لمظاهر التشريد 

لمسلمين عامة ل والدينين ترمي بسهم في سبيل الله في معركة المعلوماتية والاستلاب الثقافي أالزكاة  لمؤسساتهل يمكن  *

 راء خاصة ؟والفق

عنصر البشري وهو ال المالالمدارس والمستشفيات المميزة لصالح الفقراء والمساكين ، استثمارات في رأس  إنشاءماذا عن  *

 ولمة؟ عالأهم في الخروج من الفقر في ظل ال

 


